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محمد العربي 
رئيس التحرير

كلمة المحرر 
السير نوماً نحو حرب شاملة في الشرق الأوسط 

خــال أزمــة الصواريــخ الكوبيــة التــي كان فيهــا العالــم علــى شــفير حــرب نوويــة بيــن الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فــي 1962، قيــل إن الرئيــس الأمريكــي جــون كينيــدي كان دائمــاً 
الأزمــة.  إدارة  اجتماعــات  خــال  أغســطس”  “مدافــع  توكمــان  باربــرا  كتــاب  يســتحضر  مــا 
ــى،  ــة الأول ــاول الكتــاب مقدمــات الحــرب العالمي ــر. تن كان الكتــاب صــادراً لتــوه وذا صــدى كبي
والشــهر الأول فيهــا تحديــداً؛ إذ بــدا أن العالــم أبعــد مــا يكــون عــن مذبحــة مروعــة اســتمرت 
ــد  ــم يكــن أحــد يري ــرة ل ــم معهــا. تقــول توكمــان: “فــي تلــك الفت ــرت العال ــع ســنوات، وغي لأرب
الحــرب، علــى الرغــم مــن أن الــكل كان يســن أســنانه ويشــحذ ســيوفه اســتعداداً لهــا. كان 
الأمــر ينتظــر فقــط ســوء تقديــر مــن أحــد الأطــراف حتــى يتحــول التصعيــد المكتــوم المســتمر 

لســنوات إلــى حــرب شــاملة. كان الوضــع أقــرب إلــى الســير نومــاً إلــى الحــرب”. 
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لا يختلــف الأمــر كثــراً في الــرق الأوســط عمــا وصفتــه توكمــان عــن صراع القــوى الأوروبيــة 
ــن  ــي ع ــد الإقليم ــة في التصعي ــراف المنخرط ــع الأط ــن جمي ــا تعل ــى. فيم ــرب العظم ــل الح قب
عــدم رغبتهــا في الانخــراط في حــرب شــاملة، إلا أنــه لا تخفــى رغبتهــا في الانتقــام أو الــرد عــى 
خصومهــا لاســتعادة الهيبــة أو إعــادة بنــاء الــردع؛ يعنــي هــذا أن المنطقــة في انتـــظار الخطــوة 
التصعيديــة غــر المحســوبة التــي قــد تــودي بهــا إلى الحــرب الشــاملة المعلنــة. بيــد أن الأوضــاع في 
المنطقــة قــد تجــاوزت كل هــذه الخطــوات، مــع انــدلاع حــرب غــزة في الســابع مــن أكتوبــر وكل 
مــا تلاهــا مــن اتســاع لنطــاق المواجهــة بــن إسرائيــل، ومــن ورائهــا الدعــم الغربــي، وحركــة 
حمــاس في ســاحة غــزة، وحــزب اللــه عــى جانبــي الحــدود الشــمالية، والحوثيــن عــر البحــر 
الأحمــر، وأخــراً التراشــق بالمســرات والصواريــخ بــن إيــران وإسرائيــل للمــرة الأولى منــد عقــود. 

وقــت كتابــة هــذه الســطور وإعــداد هــذا الإصــدار، مــا زالــت المنطقــة تحبــس أنفاســها جــراء 
ــم  ــل، ث ــي جــرت رحاهــا بــن مجــدل شــمس في الجــولان الســوري المحت سلســلة الحــوادث الت
اغتيــال قــادة سياســين وعســكرين لحركتــي حــزب اللــه و حمــاس في بــروت وطهــران، ضربــت 
هــذه الأحــداث فــرص خفــض التصعيــد، أو مفاوضــات وقــف إطــلاق النــار المتعثــرة أصــلاً بــن 
ــة  ــر معرف ــي تنتظ ــو الت ــة نتنياه ــة حكوم ــرة ومماطل ــت الأخ ــبب تعن ــل؛ بس ــاس وإسرائي حم
ــرز  ــا، ت ــيد ترامــب. هن ــس أم الس ــيدة هاري ــواء الس ــد، س ــض الجدي ــت الأبي ــاكن البي ــة س هوي
معضلــة أخــرى مــن معضــلات المنطقــة، هــي أن مصرهــا كثــراً مــا تحــدد مــن خــارج حدودهــا. 

وغالبــاً مــا كان يتقــرر في حــرب وعــدوان. 

ربمــا ينتظــر الجميــع شرارة لإطــلاق الحــرب الشــاملة، إلا أن الواقــع يشــر إلى أن المنطقة دخلت 
فعــلاً في حالــة حــرب غــر معلنــة، عــى الأقــل إذا عرفنــا أن حالــة الحــرب تعنــي انعــدام فــرص 
الاســتقرار والســلم. مثــل الســر نومــاً إلى الحــرب العالميــة الأولى، ســتجد جميــع الأطــراف المعنيــة 
بالــراع متعــدد الجبهــات أنهــا مضطــرة للتصعيــد، وهــو مــا قــد يســتدعي فتــح جبهــات أخرى 
ــا  ــا. إلا أنه ــا وداخله ــن دوله ــة ب ــداد المنطق ــى امت ــا ع ــا أكثره ــدة، وم ــة أو أخــرى خام مكتوم
ــام وحــده مــا  ــلا اســتراتيجيات سياســية؛ إذا كان الانتق ــلا معــارك كــرى، وب ــاً ب ســتكون حرب
يحــرك دائــرة العنــف. وإذا كان هنــاك درس واحــد تعُلمنــا إيــاه الحــرب الدائــرة في قطــاع غــزة، 
فهــو أن الانتقــام لا يمكــن أن يشــكل اســتراتيجية ناجعــة لخــوض الحــرب؛ فضــلاً عــن الانتصــار 
فيهــا؛ وغالبــاً مــا يــؤدي إلى الإخفــاق. فحتــى لــو نجحــت إسرائيــل في انتقامهــا مــن قــادة حماس، 
ــاً في  بالاغتيــال، وســكان قطــاع غــزة المدنيــن بالقتــل والتريــد والتهجــر، فقــد أخفقــت نهائي
تحقيــق هدفهــا بالاندمــاج في المنطقــة للأبــد. لا انتصــار حاســم أو نهائــي لأحــد في حالــة حــرب 
الجميــع ضــد الجميــع. يذكــر الاســتراتيجي الأمريكــي إدوارد لوتــواك، أن أيــة اســتراتيجية ينبغــي 
أن تبــدأ بفهــم العــدو، والإحاطــة بدوافعــه، وتنتهــي بــإدراك أن القــوة العســكرية مهمــا عظمــت، 
فهــي قــاصرة عــن ضمــان “الانتصــار النهائــي” أو “الحــل النهائــي” أو “الحســم التاريخــي”.      

ــدار  ــى م ــكل ع ــد تش ــا ق ــو أن تاريخه ــة ه ــتقبل المنطق ــم مس ــي تحك ــة الت ــدو المعضل تب
القــرون الخمســة الماضيــة مــن خــلال حــروب إقليميــة، بعضهــا كان امتــداداً لحــروب أكــر مــن 
ــا  ــة وهزيمته ــة العثماني ــار الدول ــي شــكلت المنطقــة في أعقــاب انهي ــك الت خــارج حدودهــا، كتل
ــروب  ــاب ح ــة في أعق ــكيل المنطق ــادة تش ــق إلى إع ــذا المنط ــر به ــة الأولى. ولننظ ــرب العالمي في الح
1967 ثــم حــرب الخليــج الثانيــة في 1991 وغــزو العــراق في 2003. لقــد عكســت هــذه الحــروب 
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ــة. وفي  ــي في المنطق ــل الغرب ــر للتدخ ــر المدم ــن، والتأث ــض الفاعل ــر بع ــوء تقدي ــن س ــاً م مزيج
واقــع الحــال، لا يختلــف الــرق الأوســط في تأثــر الحــرب في تكوينــه عــن أيــة منطقــة أخــرى في 
العالــم. إلا أن الحــرب، كقــوة طبيعيــة، قــد تكــون لهــا آثــار إيجابيــة في إرســاء التــوازن، بقــدر ما 
تولــد مــن آثــار تدمريــة. ويرتبــط تعظيــم الآثــار البنــاءة للراعــات في إدراك القــوى المتحاربــة 
بعــدم جــدوى العنــف في تحقيــق الأمــن؛ ومــن ثــم ســعيها لإعــادة صياغــة العلاقــات عــى أســاس 

الأمــن المتبــادل في أحســن الأحــوال، أو إيجــاد قواعــد للتنافــس في أســوئها. 

لا يعنــي هــذا أن الحــرب في المنطقــة حتميــة، إلا أنهــا أصبحــت، كمــا هــي دائمــاً، واقعــاً مريــراً 
عــى الجميــع التعامــل معــه. تقــول الحكمــة الرومانيــة: “إذا أردت الســلام، فأعــد العــدة للحــرب” 
ــات  ــراً بالراع ــر تأث ــات الأكث ــة المجتمع ــل تهيئ ــرب؛ ب ــوض الح ــرورة خ ــذا بال ــي ه ولا يعن
لأوضــاع أصعــب، وتقليــل المخاطــر، وربمــا الســعي لتجنــب اتســاع دوائــر الــراع، أو احتوائــه 
بأقــل تكلفــة. والأهــم اتجــاه القــوى الإقليميــة الراغبــة فعــلاً في إقــرار الســلام في المنطقــة لمعالجــة 
الأســباب الجذريــة لعــدم الاســتقرار في المنطقــة. ســيكون الاعــتراف بهــذا الواقــع أفضــل بكثــر 
مــن التعامــل مــع الأزمــة المزمنــة عــى أنهــا مجــرد “تصعيــد”، وأفضــل مــن الســر نومــاً نحــو 

الهاويــة. 

ــالي”  ــوم الت ــن “الي ــث ع ــد الحدي ــم يع ل
ــده،  ــزة وح ــاع غ ــأن قط ــط بش ــاً فق متعلق
ــاً  ــد حالي ــا لا أح ــة ككل. وربم ــل بالمنطق ب
ــة  ــذه المرحل ــاؤل في ه ــذا التس ــغول به مش
ــي  ــام الأمن ــخ النظ ــوراً في تاري ــر تده الأكث
في الــرق الأوســط منــذ تكوينــه؛ لــذا، 
ســيكون علينــا التفكــر فيمــا ســتفضي إليــه 
المواجهــات الحاليــة، ومــا إذا كانــت ســتفضي 

إلى اســتقرار مهــدد؛ عــى نحــو مــا أفضــت إليــه مذابــح الحــرب العالميــة الأولى في صلــح باريــس، 
الــذي كان تمهيــداً لحــرب عالميــة أخــرى أكثــر ترويعــاً، أم أنهــا ســتفضي فعــلاً إلى إقــرار بنيــة 

ــا.  ــد قواه ــة بي ــر المنطق ــل مص ــراف، وتجع ــع الأط ــا جمي ــق عليه ــدة تتواف ــة جدي أمني

ــة، ســواء المســتقاة مــن تاريــخ المنطقــة أم مــن  ــدروس التاريخي مــن المؤكــد أن النظــر في ال
ــم  ــه مســاراتها المســتقبلية. إلا أن التعل ــد تفــضي إلي ــة مــا ق ــراً عــى رؤي ــا، ســيعن كث خارجه
منهــا أضحــى موضــع شــك، مــع تكــرار أخطــاء المــاضي، والتمــادي فيهــا مــن قبــل الجميــع. 
وحتمــاً، ســتتزايد التكلفــة البريــة لهــذه الأخطــاء خاصــة مــع الإفــراط في توظيــف مــا تجــود به 
التقنيــات الرقميــة مــن أدوات للقتــل والتدمــر. بيــد أن التجــارب التاريخيــة بقــدر مــا تحــوي من 
قواعــد حديديــة أقــرب إلى الحتميــة، إلا أنهــا تطــرح مســارات كان مــن الممكــن اتخاذهــا إذا مــا 
توفــرت الــرؤى الثاقبــة لــدى متخــذي القــرار، أو تجــاوزوا عقــد الطمــوح الســياسي، والتطــرف 
القومــي، وغطرســة القــوة، ومجــرد الرغبــة في الانتقــام. ســيكون إدراك هــذا مكلفــاً، لكنــه حتمــي 

لتجنــب المنطقــة لمســتقبل لا يختلــف عمــا يقــع حاليــاً في حاضرهــا.  

لـــم يعـــد الحديـــث عـــن “اليـــوم التالـــي” 
متعلقـــاً فقـــط بشـــأن قطـــاع غـــزة وحـــده، 
بـــل بالمنطقـــة ككل. وربمـــا لا أحـــد حاليـــاً 
هـــذه  فـــي  التســـاؤل  بهـــذا  مشـــغول 
تاريـــخ  فـــي  تدهـــوراً  الأكثـــر  المرحلـــة 

المنطقـــة.


